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تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان



ــى   هــي مَهَمّــةُ إمعــانِ النـــظرِ فــي الماضــي بـكُـــليّتِه، وقــد يـتأتّـَ

ذلــك بالخصــوصِ فــي حــقِّ جماعــةٍ مــا، بمــا لهــا مــن تأثيــر كبيــرٍ 

علــى الحــدثِ التاّريخــي اللبّنانــي، وتفاعــلِ هــذا الحــدث معهــا، وبمــا لهــا كذلــك 

ــته الحاليــةِ وفــي  مــن مســاهمةٍ واســعةٍ فــي تاريــخِ الكيــانِ اللبّـــناني بـجُغرافيـّ

مصائرِ أبـــنائهِ.

ــفَرُ إلــى ماضي الشّــيعةِ بمثابــةِ عمليــةٍ تتبُّع لـــحقيقةِ وجودِهم  هنــا، ســيكون السَّ

التاّريخــي، ورصــدِ تـــطوّرِ علاقاتهِــم بالجماعــاتِ الأخــرى وتفاعلهــم معهــا، وأيضًــا 

ــارةً أو  ــن ت ــم كحاكمي ــم، والنّظــرةِ إليه ــكمِ به ــةِ الحُـ ــكمِ وعلاق ــتِهم بالحُـ علاقـ

مَحكوميــن طــورًا.

ــدُ حــذرٍ، دون  ــتابةِ الشّــيعةِ لتاريخِهــم بأنفســهم يعــوزه مزي ــةَ كـ علــى أنَّ مَهَمّ

غــضِّ الطّــرفِ عمّــا كتبــه الآخــرون عنهــم، ســواء مــا دوّنتــه السّــلطة، أو الرعايــا، 

ومــا كان منهــم بــإزاء ذلــك. وليــس بالأمــر الهيّــن أن يقــرأَ الشّــيعةُ مــا كتـــبه أبناءُ 

مِلـّــتهم عنهــم، وأبنــاءُ المِلـّـة عــادةً مــا يكتبــون بهاجــس الانتـــماءِ إلــى الجماعــةِ 

والإعــلاءِ مــن شــأنهِا.   
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ــوّغاتِ  ــى مس ــراعٍ عل ــدانُ ص ــةٍ، مي ــراءةٍ وكتاب ــدانُ ق ــو مي ــخ ه ــدانُ التاري مي

الهويـّـةِ وتجاذباتهِــا. ولطالمــا شكَّـــلتِ المروياتُ الشّعبـــيةُ والكـــتاباتُ المدرســيّةُ 

ـــراعِ وســياقهَ الاجتـــماعي- والرّوايــاتُ الرسّــميةُ، وحكايــا الأجــدادِ عناصرَ هذا الصِّ

ــةُ الوجــدانِ علــى مــا عداهــا. الطاّئفــي، حيــث تطغــى حاكميّ

لقــد كانــت المرويــاتُ بمجملهــا ترتّبــطُ بــرؤًى تنـــظرُ إلــى التشــيُّعِ فــي لبنــانَ 

بعيــنِ الرّيبــةِ، أو أنهّــا تضعُهــا فــي ســياقِ التاّريــخِ الــذي لا طائــلَ تحـــته، أو أنهــا 

تنـــظرُ إلــى الجماعــةِ الشّــيعيّة نظــرةَ تضخيــمٍ وتفخيــم. أمّــا نحــن كُـــتاّبُ هــذا 

ــفرِ، نـُـدرك جسامَـــةَ هــذه الرحلــةِ والمَهَمّــةِ الصعبــة والممتعــة فــي آن، التــي  السِّ

ــةِ المطلوبــة. تصدّينــا لهــا بــكلِّ مــا ندّعيــه مــن حــرصٍ علــى الموضوعيّ

مناه إلــى مجموعــةِ أبحــاثٍ، مُتـــداخلةٍ فــي اهتـــماماتهِا  سِــفْرنُا هــذا قــد قـــسَّ

ــدورُ حــول  ــة، وهــي ت ــا التفّصيليّ ــمايزٍ فــي مواضيعه ــا العامــةِ، مــع تـ وإطاراتهِ

ــلطات  ــهم بالسّ ــوم، علاقتـِ ــى الي ــاتِ إل ــذ البداي ــان من ــي لبن ــيعة ف ــخِ الشّ تاري

والعكــس، وكذلــك حــول جغرافيــا الأماكــن التــي نزلــت بهــا الشّــيعةُ فــي لبنــان 

عبــر التاريــخ، وصــولًا إلــى أيامنــا هــذه. وحــول تعــدادِ الشّــيعة السّــكاني، مــن 

ــا قــدرَ الإمــكانِ،  حيــث هــم أعــدادٌ ومــن حيــث هــم عائــلات. فحاولــتْ أبحاثنُ

ــي  ــا ف ــيعية وأعدادِه ــكانيةّ الشّ ــتلِ السّ ــدَ الكُـ ــاتٍ، رص ــن معطي ــر م ــا توفّ وبم

ــرى والنّواحــي.  القُ

ــم.  ــى مذهبه ــتنادًا إل ــيعة اس ــي الشّ ــى تقاض ــاثُ عل ــذه الأبح ــتْ ه ــا عرجّ كم

ــتْ  ــا وعرض ــه، كم ــه وتفرعات ــري وأصولُ ــاءِ الجَعّف ــريفُ القض ــا تعـ ــرضَِ فيه فعُ

لواقــعِ هــذا القضــاء فــي الفتــرة التــي ســبقتْ الاعتــرافَ الرسّــميِّ بــه، وبعــده.

ــم وتقاليدِهــم،  ــاتِ الشّــيعةِ فــي العصــورِ القديمــةِ، عاداتهِ ــتْ بيومي كمــا اهتمّ

فــي الملبَْــسِ والمــأكل وفــي الــزوّاجِ والمناســباتِ السّــعيدة والحزينــة، وبأعلامِهم 

ــألةِ  ــعًا لمس ــزاً واس ــردتْ حيّ ــا أف ــة. كم ــة والترّبوي ــم الثقّافي ــهم وحياتهِ ومدارسِ

المــرأةِ الشّــيعيّة.  



ولا يخُفــى علــى المتابــعِ أنّ المواضيــع المشــارَ إليهــا قــد تبــدو مـــتداخلةً فــي 
ــفر، وهــذا مــا يعرضّــه  ــي السِّ ــان. ويظهــرُ انعــكاسُ ذلــك بيــن دفتّ بعــضِ الأحي
لشــبهة التكّــرار؛ لأن العمــلَ كان وفــق عناويــنَ مختلفــةٍ ترتبــطُ بعنــوانِ البحــث 
العــام، لكــنّ عزاءَنــا فــي هــذا المجــال يكمــنُ فــي محاولــةِ الوصــول إلــى عــرضٍ 

شــاملٍ ومتكامــلٍ لواقــعِ الشّــيعةِ فــي لبنــان.  

لقــد حاولنــا فــي أبحاثِنــا هــذه أن نكــونَ عِلمـــيِّين وعَمَلـــيِّينَ قــدْر الإمــكانِ، وأن 
ــل  ــن العم ــي رُك ــجُ التاريخ ــلِ، وكان المنه ــةِ والتبجي ــغ المُبالغ ــن صِيَ ــدَ ع نبتع
دة بقَدر  عــة والمتعــدِّ الأساســيّ مــع الاســتعانةِ بمناهــجَ أخــرى فــي أبحاثنــا المتنوِّ
د مواضيــع البحــثِ وتنــوّع مصــادره. حيــث اعتمدنــا التحليــلَ حيــن وجدْنــا  تعــدُّ
لذلــك ضــرورةً، وأوَّلنْــا عندمــا كان هنــاك مجــالٌ للتأويــل، وســردْنا فــي مواضــعَ، 
ــاتِ  ــي مقدم ــك ف ــى ذل ــد أشــرنْا إل ــي مواضــعَ أخــرى؛ وق ــاتٍ ف ــا مقارن وأجرين

أبحاثنــا. 

أمّــا عــن صعوبــاتِ البحــثِ، فقــد كانــت علــى منــوالِ مــا تختبــره الأبحــاثُ التــي 
تتطرقّــت إلــى تاريــخِ الجماعــاتِ البشــريةّ وحاضرهــا، فمنهــا مــا يتعلّــق بالكــمِّ 
لناحيــة شَــحِّ المصــادر حينًــا، أو غزارتهِــا مــع قلـّـة مصداقيّتهــا وموثوقيتهّــا أحيانـًـا 
أخــرى. كمــا صادفـَــتنا صعوبــاتٌ فرضَهــا الواقــعُ المعيشــيُ والأمنــي والسّياســي 

الاســتثنائي الــذي نعيشُــه.

م إضافــةً مــا،  وختامًــا، نتمنــى أن تكــونَ هــذه الأبحــاثُ قــد اســتطاعتْ أن تقُــدِّ
إلــى مخــزون المعرفــةِ الإنســانية والبحــثِ عــن الحقيقــة. ومــع الشّــكر الجزيــل 
لــكلِّ مــن تعــاونَ معنــا وســاهم فــي إخــراج هــذا البحــث إلــى فضــاء الوجــود.

أمَـم للتوثيق والأبحاث


